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لا مبرر للذهاب إلى واشنطن في الحالتين
ناصر قنديل

 لــم يعــد الســؤال المطــروح فــي لبنــان يتعلــق بكيفيــة إدارة التفــاوض فــي واشــنطن، بــل بجــدوى 
مواصلــة هــذا التفــاوض أصــاً بعدمــا تكشــفت الوقائع التــي رافقت مســاره، وبعدما ســقطت الفرضيات 
التــي بُنــي عليهــا؛ لأن الســلطة اللبنانيــة عندمــا دعــت إلــى خيــار التفــاوض برعايــة أميركيــة فعلــت 
ذلــك اســتناداً إلــى نظريــة واضحــة تقــول إن واشــنطن تملــك مفاتيــح الحــل، وإن الضغــط الأميركــي 
علــى “إســرائيل” قــادر علــى تحقيــق مــا يعجــز عنــه الميــدان أو الدبلوماســية التقليديــة، لكــن حصيلــة 

الأشــهر الماضيــة تفــرض إعــادة النظــر بهــذه الفرضيــة مــن أساســها.
لــم تكــن المشــكلة فــي مســار واشــنطن أنــه أخفــق فــي تحقيــق المطالــب اللبنانيــة، بــل 
ــه صيــغ وفــق الأولويــات  فــي أن البيانــات التــي صــدرت عنــه أظهــرت منــذ البدايــة أن جــدول أعمال
الإســرائيلية. ففــي الجولــة الأولــى جــرى الانتقــال مباشــرة إلــى الحديــث عــن مســتقبل العلاقــة بيــن 
لبنــان و”إســرائيل” تحــت عناويــن »الســام والأمــن« و»بنــاء الثقــة« و»عــدم وجــود نيــات عدائيــة« 
و»الاعتــراف الكامــل بســيادة كل طــرف«، وصــولًا إلــى التمهيــد لطــرح إنهــاء حــال العــداء قبــل معالجــة 

ــداءات الإســرائيلية. ــزاع المتمثــل بالاحتــال والاعت أصــل الن
ثــم جــاء البيــان الثانــي ليمنــح هــذا الانحيــاز بعــداً عمليــاً، عندمــا تبنّــى مفهومــاً أمنيــاً قائمــاً علــى 
منــح “إســرائيل” حــق التصــرّف الأحــادي بذريعــة مواجهــة تهديــد »جــارٍ أو وشــيك أو محتمــل«، وهــو 
المفهــوم نفســه الــذي اســتخدمته “إســرائيل” طــوال الأشــهر الماضيــة لتبريــر الاغتيــالات والقصــف 
ــم  ــات العســكرية. ول ــال واســتمرار العملي والاحت
يتضمــن الطــرح المقابــل أي نــص مــوازٍ يكفــل 
للبنــان حــق الدفــاع عــن نفســه كمــا نــص اتفــاق 
الســلوك  علــى  مماثلــة  قيــوداً  يفــرض  أو   ،2024
ــي  ــوارد ف ــن ال ــوم الأم ــل مفه ــا جع الإســرائيلي، م
التفــاوض أقــرب إلــى الأمــن الإســرائيلي منــه إلــى 

أمــن متبــادل بيــن دولتيــن.
وضوحــاً  الأكثــر  فــكان  الرابــع  البيــان  أمــا 
فوقــف  الإســرائيلية؛  المقاربــة  تبنــي  فــي 
جــرى  واشــنطن  أعلنتــه  الــذي  النــار  إطــاق 
النــار  لإطــاق  كامــل  بوقــف  حصــراً  ربطــه 
مــن جانــب حــزب الله وإجــاء عناصــره مــن 
ــي وتســليم المناطــق للجيــش  ــوب الليطان جن
اللبنانــي، بينمــا غابــت أي التزامــات إســرائيلية 
مقابلــة تتعلــق بوقــف الاعتــداءات أو الانســحاب 
مــن الأراضــي المحتلــة أو تحديــد مهلــة زمنيــة لذلــك. وبذلــك جــرى عمليــاً تفريــغ تفاهــم 2024 
ــار والانســحاب الإســرائيلي خــال  ــى التــازم بيــن وقــف الن ــي القائــم عل ــه الأصل مــن مضمون
ســتين يومــاً، واســتبداله بالمفهــوم الإســرائيلي الــذي حكــم التطبيــق طــوال خمســة عشــر شــهراً، 
والقائــم علــى مطالبــة لبنــان بتنفيــذ موجباتــه كاملــة فيمــا تحتفــظ “إســرائيل” بحريــة الاحتــال 

والاعتــداء والتحــرك العســكري متــى تشــاء.
ــى  ــوّل إل ــل تح ــه، ب ــش مع ــواؤه أو التعاي ــن احت ــي يمك ــاز سياس ــرد انحي ــر مج ــن الأم ــم يك ل
مســار تفاوضــي كامــل يقــوم علــى مطالبــة لبنــان بتقديــم التنــازلات المطلوبــة مســبقاً، مقابــل وعــود 
غامضــة وغيــر مضمونــة تتعلــق بمســتقبل الاحتــال والاعتــداءات. وهنــا بــدأت تتكشــف الهــوة بيــن 
ــاً علــى  ــى التأثيــر فــي “إســرائيل” وبيــن مــا جــرى فعلي مــا قيــل للبنانييــن عــن قــدرة واشــنطن عل
الأرض، بعدمــا ثبــت أن المفاوضــات تتحــوّل إلــى منصــة لممارســة النفــوذ الأميركــي علــى الســلطة 
وتحويــل هــذا النفــوذ أداة ضغــط لصالــح تلبيــة الرؤيــة الإســرائيلية بالكامــل وتجاهــل المصلحــة 

ــة بالكامــل. اللبناني
الأكثــر دلالــة أن واشــنطن نفســها، التــي كانــت تطلــب مــن لبنــان التمســك بالتفــاوض باعتبــاره 
النــار والانســحاب الإســرائيلي، لــم تســتخدم نفوذهــا  الطريــق الوحيــد للحصــول علــى وقــف 
ــور دخــول  ــك ف ــت ذل ــا فعل ــا، لكنه ــب به ــان يطال المفتــرض لتحقيــق هــذه الأهــداف عندمــا كان لبن
ــة  ــذي عجــزت الدبلوماســية اللبناني ــار الشــامل ال ــف إطــاق الن ــى الخــط. فوق ــي عل ــل الإيران العام
عــن انتزاعــه عبــر شــهور طويلــة مــن التفــاوض، وافقــت عليــه واشــنطن فــي إطــار التفاهــم مــع إيــران. 
والنــص الــذي يتحــدّث عــن وقــف شــامل للحــرب والاعتــداءات والانســحاب الإســرائيلي لــم يولــد 

فــي غــرف التفــاوض اللبنانيــة الإســرائيلية، بــل فــي مســار التفاهــم الأميركــي الإيرانــي.
ــة قــد بنــت خيارهــا التفاوضــي علــى  هنــا يبــرز الســؤال الجوهــريّ: إذا كانــت الســلطة اللبنانيّ
أســاس أن واشــنطن تملــك أوراق اللعبــة، ألا يفتــرض بهــا اليــوم أن تعتــرف بــأن مــن أثبــت امتــاك 
هــذه الأوراق هــو الطــرف الــذي نجــح فــي دفــع واشــنطن إلــى قبــول مــا كانــت ترفضــه ســابقاً؟ والوقائــع 
لا تشــير إلــى نفــوذ لبنانــي داخــل واشــنطن يمكّــن لبنــان مــن تحقيــق أي إنجــاز نوعــي، بــل تشــير 
إلــى أن واشــنطن انحــازت مــراراً للموقــف الإســرائيلي، بينمــا جــاء التحــول الوحيــد عندمــا دخلــت 

إيــران بثقلهــا السياســي والاســتراتيجي إلــى المعادلــة.
فــي المقابــل، يحــاول بعــض المدافعيــن عــن اســتمرار التفــاوض تجــاوز هــذه الحقيقــة عبــر القــول 
إن “إســرائيل” باتــت تتصــرف باســتقلالية عــن الولايــات المتحــدة، وإن واشــنطن لا تملــك القــدرة 
ــت  ــر إحراجــاً: إذا كان ــاً لســؤال أكث ــح باب ــر يفت ــا. لكــن هــذا التبري ــا عليه ــرض إرادته ــى ف ــة عل الكافي
واشــنطن عاجــزة عــن التأثيــر فــي “إســرائيل” كمــا يقــول هــؤلاء اليــوم، فأيــن ذهبــت الفلســفة التــي 
قامــت عليهــا الدعــوة إلــى التفــاوض برعايــة واشــنطن؟ وكيــف يمكــن الاســتمرار فــي الذهــاب إلــى 
العاصمــة الأميركيــة طلبــاً لوســاطة مــن جهــة يعتــرف أصحــاب هــذا الــرأي أنفســهم بأنهــا لا تملــك 

القــدرة اللازمــة للتأثيــر علــى الطــرف الآخــر؟
إن المنطــق يقــود إلــى نتيجــة واحــدة فــي الحالتيــن؛ فــإِذا كانــت واشــنطن تملــك القــدرة علــى التأثيــر 
فــي “إســرائيل”، فإنهــا اســتخدمت هــذه القــدرة طــوال الفتــرة الماضيــة لخدمــة المطالــب الإســرائيلية علــى 
حســاب لبنــان، مــا يفقدهــا صفــة الوســيط ويجعــل التفــاوض معهــا بــا جــدوى. وإذا كانــت لا تملــك هــذه 
القــدرة كمــا يقــول بعــض مؤيــدي الســلطة اليــوم، فــإن الذهــاب إليهــا يصبــح عديــم الفائــدة لأنهــا تفتقــر 

إلــى أدوات الفعــل التــي بــررت أساســاً اختيارهــا راعيــاً وحيــداً للمفاوضــات.

من الحرب على إيران.. الدرس والعبرة والاقتدار
د. عدنان منصور

الوفاء الذي كسر الحصار
عدنان عبدالله الجنيد

حــرب  مــن  و2026   2025 العاميــن  فــي  جــرى  مــا 
أميركيــة “إســرائيلية” علــى إيــران، ومــن ثــمَّ توصّــل 
واشــنطن وطهــران إلــى توقيــع مذكــرة تفاهــم، توقــف 
العمليــات العســكرية لتشــمل الجبهــات فــي المنطقــة 
بمــا فيهــا لبنــان، يدفــع المراقــب للأحــداث والتطــورات، 
تســليط  إلــى  الحــرب،  أفرزتهــا  التــي  والتداعيــات 
الضــوء علــى عــدة حقائــق لا بــدّ مــن أخذهــا بالاعتبــار، 
بموضوعيــة وتجــرّد وحياديــة، بعيــداً عــن الخلفيــة 
السياســية، والتشــنّج، والأحــكام المســبقة، والعصبيــة 

ــة. ــة والطائفي القومي
لقــد اتخــذت دول المنطقــة علــى مــدى عقــود، 
ــة،  ــة الإســامية الإيراني ــام الجمهوري ــذ قي ــذات من وبال
مواقــف سياســية متباينــة تجــاه إيــران، وسياســاتها 
هــذا  يقتصــر  لــم  والدوليــة.  والإقليميــة  الداخليــة 
التبايــن علــى دول المنطقــة، وإنمــا أخــذ بعــده الدولــي، 
متمثــاً بالدولــة العظمــى الولايــات المتحــدة التــي 
ناصبــت العــداء للنظــام الجديــد، نظــراً لمــا أحدثــه 
مــن زلــزال سياســي اســتراتيجي، غيّــر المعادلــة فــي 
ــنطن  ــك بخســارة واش ــة الشــرق الأوســط، وذل منطق
قــول  حــدّ  علــى  العالــم،  فــي  لهــا  حليــف  لأهــمّ 
ــي  ــط ســدّاً ف ــن فق ــم يك ــذي ل ــري كيســنجر، وال هن
ــا كان أيضــاً شــرطي  وجــه الاتحــاد الســوفياتي، وإنم
الخليــج يؤمّــن مصالــح واشــنطن فيــه، يفعــل مــا يشــاء 

والجميــع يخشــاه ويهابــه.
بقيَــت إيــران منــذ عــام 1979 هدفــاً اســتراتيجياً 
رئيســاً لواشــنطن وتــل أبيــب، ولــدول فــي المنطقة، 
حيــث لا يروقهــا نظــام راديكالــي قــد يؤثــر علــى 
مصالحهــا الاســتراتيجية، لــذا رأت تقليــص العلاقــة 
معــه إلــى الحــدّ الأدنــى، وبالتالــي الوقــوف إلــى 
المتحــدة  الولايــات  الغــرب وعلــى رأســه  جانــب 
التــي لــم تنفــك عــن العمــل للإطاحــة بالنظــام 

ــأيّ شــكل مــن الأشــكال. ب
ضــدّ  المباشــرة  العدائيــة  السياســة  بــدأت 
طهــران مــن واشــنطن التــي لجــأت إلــى فــرض 
العقوبــات الأحاديــة الأميركيــة عليهــا، لتلحــق بهــا 
عقوبــات أمميــة صــادرة عــن مجلــس الأمــن أعــوام 
2006 و2007 و2008 و2010. كمــا عمــدت واشــنطن إلــى 
ــن دول محــور  ــا واحــدة م ــران، وتصنيفه شــيطنة إي
الشــر، وبعــد ذلــك شــنّت حمــات إعلاميــة شرســة 
فــي  “الإســرائيلية”  اللوبيــات  بمشــاركة  عليهــا، 
العالــم، مدعومــة بحمــات إعلاميــة مركــزة مــن 
ــر  ــة، تناغمــت بشــكل كبي ــي المنطق ــدة ف دول عدي
مــع الحمــات الإعلاميــة الأميركيــة الإســرائيلية، 

ليصبــح الهــدف مشــتركاً بيــن الجميــع.
أرادت واشــنطن مــع حلفائهــا فــي المنطقة إســقاط 
النظــام مــن الداخــل، عبــر فــرض أقســى العقوبــات 
ــة  ــا بغي ــا، وتطويقه ــران، وحصاره ــى إي ــة عل الاقتصادي
ــرة  ــي دائ ــا مجــدّداً ف ــا، وإدخاله استســامها وخضوعه
النفــوذ الأميركــي، أســوة بالــدول التــي ارتضت لنفســها 
أن تســتلقي فــي الحضــن الأميركــي، وتحظــى برضــا 
الولايــات المتحــدة، التــي زرعــت قواعدهــا العســكرية 
فــي المنطقــة، لمواجهــة إيــران. وأيضــاً إلــزام دولٍ علــى 
زيــادة إنفاقهــا العســكري، رغــم وجــود القواعــد، حيــث 

بلــغ إنفــاق ثــاث دول عربيــة علــى الســاح فــي عــام 
ــار دولار. واحــد 100 ملي

الاقتصاديــة  والعقوبــات  الضغــوط  فشــل  بعــد 
ــة، والحصــار التجــاري، والإخفــاق فــي تأليــب  والمالي

الشــعب علــى النظــام الإيرانــي، وبعــد أن خطــت 
النوويــة،  برامجهــا  فــي  الكبيــرة  خطواتهــا  إيــران 
والفضائيــة،  والعســكرية،  والعلميــة،  والبحثيــة، 
ــة علــى أيّ  والصناعيــة والتنمويــة، وأصبحــت عصيّ
بــدّ  لا  كان  نظامهــا،  عقوبــات لإســقاط  أو  حصــار 
للثنائــي ترامــب ونتنياهــو أن يلعبــا الورقــة الأخيــرة 
قبــل فــوات الأوان، وأن يصفّيــا حســابهما مــع القيــادة 
الإيرانيــة مــن خــال حــرب مدمّــرة أشــعلها ترامــب 
ونتنياهــو، وكشــفا عــن غايتهمــا علنــاً، وهــي الإطاحــة 
بالنظــام الإيرانــي وتغييــر وجــه الشــرق الأوســط. 
وشــعوراً  ضمنيــاً،  ارتياحــاً  بدايــةً  لقيــت  حــربٌ 
بالرضــا والاطمئنــان مــن قبــل دول فــي المنطقــة، لــم 
ترفــع صوتهــا فــي وجــه واشــنطن وتــل أبيــب، ولــم 
ــاً منهــا أنّ الحــرب  ــاً، ظنّ ــدِن العــدوان وإنْ ظاهري تُ
ســتقضي علــى النظــام، وأنهــا بعيــدة عنهــا، ولــن 
تطالهــا علــى اعتبــار أنهــا محميــة ومصانــة بالقواعــد 

الأميركيــة المتواجــدة علــى أرضهــا.
لقــد أبــرزت الحــرب الأميركيــة ـ الإســرائيلية علــى 
ــدول  ــذات ل ــم، وبال ــران عــدة حقائــق لا يمكــن للعال إي

المنطقــة، تجاهلهــا وهــي:
1 ـ إنّ إيــران اســتطاعت أن تحبــط هــدف العــدوان 
المباشــر عليهــا، وهــو إســقاط النظــام الــذي بشّــر بــه 
ــام الأولــى مــن الحــرب، والــذي جــزم  ترامــب فــي الأي
ــن  ــا مَ ــه أســماء ســيختار مــن بينه ــاره، وأنّ لدي بانهي
ــا أســقطت  ــة. كم ــة المقبل ــي المرحل ــران ف ســيقود إي
الشــرق  ســيغيّر  أنــه  جــزم  الــذي  نتنياهــو  أوهــام 
الأوســط، وإذا بإيــران هــي التــي تغيّــر المعــادلات فــي 

ــا. ــة لصالحه المنطق
أيــام  إيــران أن تصمــد طيلــة  ـ اســتطاعت   2
ــت مــن قصــف الأهــداف والقواعــد  الحــرب، وتمكّن
العســكرية الأميركيــة فــي عقــر دارهــا فــي الخليــج، 
وأن تضــرب هيبــة أميــركا العســكرية فــي الصميــم، 
التــي لــم تشــهد مثلهــا منــذ نهايــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة وحتــى اليــوم، رغــم تعــرّض منشــآت نوويــة 

ومدنيــة وعســكرية تابعــة لهــا إلــى تدميــر وخســائر 
فــي الأرواح.

3 ـ أثبتــت إيــران لثنائــي الحرب ترامــب ونتنياهو، 
أنّ إيــران ليســت فريســة ســهلة تــؤكل، ولا جمهوريــة 
ــوز، ولا  ــات الم ــن جمهوري م
ــدول الهشــة التــي  ــة كال دول
يُلــوى ذراعهــا بســهولة، لا 
اعتبــار ولا مكانــة ولا ســيادة 

فعليــة لهــا.
الحــرب  أكــدت  ـ   4
لــدول  القومــي  الأمــن  أنّ 
المنطقــة لا تصونــه أميــركا، 
قواعدهــا  تحميــه  ولا 
العســكرية. أمــن المنطقــة 
ولا  بواشــنطن  يُنــاط  لا 
بغيرهمــا،  أو  أبيــب  بتــل 
وإنمــا يُنــاط بدولهــا. هــل 
وفــرت القواعــد العســكرية 
الأمــن للمنطقــة أم أجّجــت 
ــن  ــن أجــل مَ ــود؟! م ــدى عق ــى م ــا عل ــات فيه الصراع
ــح  ــن، ولصال كانــت هــذه القواعــد العســكرية وضــدّ مَ
المنطقــة  دول  ألحمايــة  مَــن؟!  خدمــة  وفــي  مَــن، 
وأمنهــا وســيادتها مــن الخطــر، وأيّ خطــر، ومــن أيــن 
يأتــي هــذا الخطــر؟! وهــل منعــت القواعــد العســكرية 
إيــران مــن أن تســتهدف مباشــرة هــذه  الأميركيــة 
الأميركــي عليهــا؟! هــل  العــدوان  رداً علــى  القواعــد 
الإنفــاق العســكري لــدول ثــاث فــي المنطقــة، الــذي 
بلــغ منــذ عــام 2000 وحتــى اليــوم أكثــر مــن 2.1 تريليــون 

بلدانهــا؟! إلــى  أن تصــل  الحــرب  منــع  دولار، 
لهــا  بــدّ  لا  آســيا  غربــي  منطقــة  دول  إنّ  ـ   5
ــب  ــا، وتهذي ــم مواقفه ــاباتها، وتقوي ــة حس ــن مراجع م
سياســاتها لمــا فيــه أمــن واســتقرار ومصالــح دولهــا 
وشــعوبها، بعيــداً عــن دائــرة نفــوذ الدولــة العظمــى 
والتــي  مصالحهــا،  عــن  تبحــث  التــي  وقواعدهــا، 
لــن تتــردّد لحظــة حيــن تدعــو الحاجــة فــي وضــع 
عليهــم  للمســاومة  المشــرحة  علــى  “أصدقائهــا” 

منهــم. والتخلــص 
الثقــة  إعــادة  إلــى  المنطقــة  دول  أحــوج  مــا  ـ   6
ــة،  ــة وثيق ــط تاريخي ــا رواب ــي تجمعه ــا، والت ــا بينه فيم
وعوامــل الجغرافيــا، والروحانيــة المشــتركة، والمصالــح 
القومــي  والأمــن  الثقافيــة،  والروابــط  الاقتصاديــة، 
أكثــر  الــدول  هــذه  ويوحــد  يجمــع  مــا  إنّ  الواحــد. 
الكبــرى  القــوى  عمــدت  لقــد  يفــرّق.  ممــا  بكثيــر 
وإبعادهــا  وتفريقهــا،  المنطقــة،  دول  تمزيــق  إلــى 
ــا،  ــا بينه ــداوات فيم ــت الع ــض، وأذك ــا البع ــن بعضه ع
ــون مــن الصراعــات  لتشــعلها وتغــرق شــعوبها فــي أت
والنزاعــات والفوضــى والحــروب، ومــن ثــمّ تهيمــن 
عليهــا، وتتحكــم بقرارهــا ومصيرهــا، وتعــزز نفوذهــا 

لثرواتهــا. ونهبهــا  وســيطرتها 
تقييــم  إعــادة  مــن  المنطقــة  لــدول  بــدّ  لا  ـ   7
ــد، لجهــة المشــروع الإبراهيمــي  سياســاتها مــن جدي
لتكــون  عرّابــه،  وكان  ترامــب  بــه  بشّــر  الــذي 
“إســرائيل” محــور المشــروع، وقاطــرة الــدول المنتميــة 

المشــبوه  المشــروع  لقــد ســقط مبــرّر هــذا  إليــه. 
ــة،  ــن دول ــر م ــه أكث ــت في ــذي انخرط ــه، ال ــن أساس م
ــت  ــد أن قام ــرة، بع ــه الم ــن حقيقت ــاً ع ليكشــف لاحق
“إســرائيل” بعدوانهــا الغــادر علــى إيــران، لتثبــت المــرة 
تلــو المــرة أنهــا دولــة عــدوان واحتــال، وأنــه لا يمكــن 
الركــون لهــا مطلقــاً، أو الثقــة بهــا مــن قريــب أو بعيــد. 
هــذا المشــروع لــن يحقــق الســام والاســتقرار والأمــن 
القومــي لمنطقــة الشــرق الأوســط، طالمــا هنــاك دولــة 
ــع متواصــل لــم يتوقــف يومــاً، وهنــاك  احتــال وتوسّ

ــاس. ــكل والأس ــه بالش ــة ل ــاً دول رافض أيض
8 ـ الســام والاســتقرار والأمــن المســتدام لــدول 
المنطقــة لا يأتــي مــن واشــنطن ولا مــن تــل أبيــب. 
الاقتصــادي  والتكامــل  والتنســيق  التعــاون  وحــده 
والمصالــح المشــتركة بيــن دول المنطقــة يصــون الأمــن 
القومــي لدولهــا وشــعوبها، ولا تصونــه الولايــات المتحــدة 
و”إســرائيل” اللتــان نكثتــا بالقــرارات الدوليــة ذات الصلــة 
ــر، وشــرم  ــات أوســلو، وواي ريف ــة وباتفاق ــا المنطق بقضاي
ــم  ــكاب الجرائ الشــيخ، وغــزة، واســتمرار “إســرائيل” بارت

ضــدّ الإنســانية بحــق اللبنانييــن والفلســطينيين.
السياســية  مكوناتهــا  بــكلّ  “إســرائيل”  إنّ  ـ   9
والعســكرية تشــعر بالإحبــاط جــراء الاتفــاق الأميركــي 
الإيرانــي، الــذي تعتبــره اتفاقــاً ســيئاً، ولــن تحتــرم 
وقــف إطــاق النــار الــذي يشــملها، بــل ســتعمل علــى 
ــووي  ــاق الن ــى إفشــال الاتف ــت عل ــا عمل إفشــاله مثلم
ــه  ــذي وصف ــام 2015، وال ــة 5+1 ع ــران والمجموع ــن إي بي
ــا لا  ــاق ســيّئ. هن ــه اتف ــى أن ــه عل ــي حين ــو ف نتنياه
ــي وجــه  ــا ف ــة مــن أن تقــف وقفته ــدول المنطق ــدّ ل ب
نتنياهــو المصمّــم علــى إجهــاض الاتفــاق، واســتمرار 
العــدوان علــى لبنــان والعــودة إلــى الحــرب علــى إيــران، 
أيــاً كانــت النتائــج والتداعيــات المدمــرة التــي ســتلحق 

ــة. ــدول المنطق ب
المنطقــة  الجميــع فــي  ـ آن الأوان أن يــدرك   10
أنّ إيــران بعــد الحــرب عليهــا أضحــت قــوة إقليميــة 
كبــرى لا يُســتهان بهــا، ولا يمكــن اختزالهــا أو تجاهلهــا 
ــن  ــا رك ــكال، لأنه ــن الأش ــكل م ــأيّ ش ــها ب أو تهميش
ــي  ــة غرب ــن القومــي لمنطق ــوري للأم ــي ومح أساس
لا  فيهــا  والتنميــة  والســام  الاســتقرار  وأنّ  آســيا، 
يتحقــق ولا يُصــان إلا بالتعــاون والتنســيق المشــترك 

ــران. ــا وإي ــن دوله بي
إنّ صمــود إيــران المتمثــل بالمقاومــة الشرســة 
لجيشــها وحرســها الثــوري فــي وجــه الحــرب الثنائيــة، 
وتماســك وحــدة قيادتهــا وشــعبها، جعلهــا تحقــق أثنــاء 
اســتراتيجية  وعســكرية  وطنيــة  إنجــازات  الحــرب 
عاليــة، عــززت كثيــراً مــن هيبتهــا ومكانتهــا ورصيدهــا 
الكبيــر فــي المعــادلات والتوازنــات الإقليميــة الدوليــة، 

ــاء. شــهد لهــا الأعــداء قبــل الأصدق
الشــرق الأوســط قبــل الحــرب ليــس كمــا بعدهــا، 
وإيــران بعــد الحــرب ليســت كمــا قبلهــا. لذلــك علــى 
مــن  ورهاناتهــا  حســاباتها  تعيــد  أن  المنطقــة  دول 
ــح  ــران بمــا يحفــظ المصال ــع إي ــد، وأن تتكامــل م جدي
أمنهــا  فــي  المنطقــة،  وشــعوب  لــدول  المشــتركة 
واســتقرارها واســتدامة تنميتهــا، بعيــداً عــن هيمنــة 

ونفــوذ القــوى الأجنبيــة!

 كيــف حوّلــت إيــران التفاهــم مــع أميــركا 
إلــى هزيمــة للاســتكبار؟

مــن لبنــان إلــى الإقليــم… ســقوط الإعــام 
ــة  ــي معرك ــة ف ــور وانتصــار محــور المقاوم المأج

الوعــي والســيادة.
الاشــتباك،  كثيفــة  إقليميــةٍ  لحظــةٍ  فــي 

ومــع تصاعــد المواجهــة بيــن محــور المقاومــة 
الإعــان  جــاء  العالمــي،  الاســتكبار  ومنظومــة 
عــن مذكــرة التفاهــم بيــن الولايــات المتحــدة 
وإيــران ليُشــعل معركــةً مــن نــوعٍ آخــر: معركــة 

الروايــة والوعــي.
والأقــام  الغربــي  الإعــام  أدوات  ســارعت 
المأجــورة إلــى تســويق ســردية “تخلّــي إيــران 

عــن حلفائهــا”، لكــن الوقائــع السياســية، ونصــوص 
الغاضبــة،  الصهيونيــة  الفعــل  وردود  التفاهــم، 

نســفت هــذه الروايــة مــن جذورهــا.
هــذه قــراءة تحليليــة اســتراتيجية تُفــكّك 
مضمــون التفاهــم، وتُبــرز كيــف تحــوّل إلــى 
شــاهدٍ علــى وفــاء إيــران، وقــوة محــور المقاومــة، 

وانكســار الكيــان الصهيونــي فــي السياســة كمــا 
ــدان؟ ــي المي ف

*مضمون التفاهم... وقف النار 
المشروط بانتصار لبنان:

تكشــف بنــود مذكــرة التفاهــم أنّ مــا جــرى 
لــم يكــن صفقــة تهدئــة تقنيــة، بــل اشــتباكاً 

ســيادياً فرضــت فيــه طهــران معادلاتهــا.
أبرز ما في التفاهم:

ـ وقــف شــامل ودائــم لإطــاق النــار علــى جميــع 
الجبهــات، وفــي مقدمتهــا الســاحة اللبنانية.

ــيادة  ــان س ــة بضم ــة إقليمي ــط أيّ تهدئ ـ رب
ــه. ــان ووحــدة أراضي لبن

وفتــح  للعقوبــات،  تدريجــي  تخفيــف  ـ 
الأصــول  عــن  والإفــراج  البحريــة،  الممــرات 

المجمّــدة. الإيرانيــة 
الدفــع  بمنطــق  تُــدار  انتقاليــة  مرحلــة  ـ 

الأحــادي. الإمــاء  لا  الالتــزام،  مقابــل 
إنّ إدراج لبنــان فــي صلــب التفاهــم ليــس 
ــقط  ــيادي يُس ــوان س ــل عن ــاً، ب ــاً إجرائي تفصي
وهــم الفصــل بيــن الســاحات، ويُثبــت وحــدة 

الجبهــات فــي منطــق محــور المقاومــة.

*الوفاء الإيراني للحلفاء: حماية 
الدم قبل المصالح

تُــدَر  لــم  الغربيــة،  الســردية  عكــس  علــى 
المفاوضــات الإيرانيــة مــن موقــع المســاومة علــى 
الحلفــاء، بــل مــن موقــع الحمايــة الاســتراتيجية لهــم.

وقد تجلّى هذا الوفاء في:
ـ الإصــرار علــى إدراج الجبهــة اللبنانيــة كبنــد 

غيــر قابــل للتجزئــة.
ـ التنســيق السياســي المســبق مــع قــوى 
ــركاء  ــوا ش ــاء كان ــد أنّ الحلف ــا يؤك ــة، بم المقاوم

فــي القــرار لا أوراق تفــاوض.
ـ ضبــط الــردّ العســكري بعــد الاعتــداءات 
ــوة  ــاً للق ــاً واعي ــل توظيف ــاً، ب الإســرائيلية، لا ضعف

فــي خدمــة نتيجــة اســتراتيجية أشــمل.
هكــذا أثبتــت إيــران أنّ الوفــاء ليــس شــعاراً 
تُمــارَس  دولــة  سياســة  بــل  فقــط،  أخلاقيــاً 

ــار. ــت الن تح

*سقوط سردية الإعلام الغربي حين 
فضحت الوثيقة آلة التشويه:

أمــام  الغربيــة  التضليــل  ماكينــة  تعــرّت 
الدوليــة. الفعــل  وردود  التفاهــم  نصــوص 

محــور  بانقســام  بشّــر  الــذي  الإعــام 
دامغــة: حقائــق  بثــاث  اصطــدم  المقاومــة 
ـ الوثيقــة الرســمية التــي ربطــت التهدئــة 
بوقــف العــدوان علــى لبنــان، وهــو نقيــض روايــة 

ــردة. ــة المنف الصفق
إيــران  منحــت  التــي  العمليــة  النتائــج  ـ 
أنّ  يؤكــد  مــا  ملموســة،  ســيادية  مكاســب 

قــوة. موقــع  مــن  جــرى  التفــاوض 
ــد  ــران ق ــت طه ــو كان ــي؛ فل ــع الصهيون ـ الهل
أول  أبيــب  تــل  لكانــت  تخلّــت عــن حلفائهــا، 

المعترضيــن. أول  لا  المحتفليــن، 
وهكــذا ســقط الإعــام المأجــور فــي امتحــان 
حــرب  كأداة  وظيفتــه  وانكشــفت  المصداقيــة، 

ــة. ــر حقيق نفســية لا كمنب

*الإعلام المقاوم... من نقل الخبر 
إلى صناعة الوعي:

فــي مواجهــة التضليــل، لعــب الإعــام المقاوم 
دوراً مركزيــاً في:

ـ تفكيك الرواية الغربية بنداً بنداً.
ـ ربــط السياســة بالميــدان وشــرح منطــق 

الصبــر الاســتراتيجي.
ــة  ــور المقاوم ــعبية بمح ــة الش ــت الثق ـ تثبي

ــي. ــي الجمع ــراق الوع ــع اخت ومن
ناقــاً للأحــداث  المقــاوم  الإعــام  يكــن  لــم 
يُحــوّل  المعركــة،  فــي  شــريكاً  بــل  فحســب، 
الوثيقــة السياســية إلــى نصــرٍ معنــوي مُحكــم، 
ويمنــع تحويــل السياســة إلــى أداة هزيمــة نفســية.

مكاسب محور المقاومة وانكسار الكيان الصهيوني:
تُظهر الحصيلة الاستراتيجية للتفاهم:

ـ تكريــس معادلــة: لا أمــن فــي المنطقــة مــن 
دون وقــف العــدوان علــى لبنــان.

ـ اعترافــاً غيــر مباشــر بثقــل محــور المقاومــة 

كقــوة إقليميــة لا يمكــن تجاوزهــا.
الصهيونــي،  الكيــان  هشاشــة  انكشــاف  ـ 
الــذي وجــد نفســه خــارج غرفــة القــرار، غارقــاً فــي 

ــادّ. ــي ح انقســام داخل
إنــه انكســار سياســي يُضــاف إلــى الانكســارات 
الميدانيــة، ويؤشــر إلــى انتقــال المنطقــة مــن زمــن 

الهيمنــة الأحاديــة إلــى زمــن تــوازن الــردع.
الخاتمــة: ليســت مذكــرة التفاهــم الأميركيــة 
لســردية  إدانــة  وثيقــة  بــل  تنــازلًا،  الإيرانيــة  ـ 

الاســتكبار، وشــهادة وفــاء لمحــور المقاومــة.
لقــد أثبتــت إيــران أنّ الحلفــاء لا يُباعــون 
ــذي يُصــان  ــدم ال ــاوض، وأنّ ال ــة التف ــى طاول عل

ــي السياســة. ــدان يُصــان أيضــاً ف ــي المي ف
فقــد خســر معركــة  الغربــي،  الإعــام  أمــا 
الوعــي، بينمــا خــرج الكيــان الصهيونــي أضعــف، 

ــاكاً. ــدّ ارتب ــة، وأش ــر عزل أكث
ــة  ــادلات بلغ ــا المع ــب فيه ــة تُكت ــا مرحل إنه
الصمــود، حيــث تكــون المقاومــة شــريكاً فــي 

القــرار لا موضوعــاً للتفــاوض.


